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العالم على وشك أن يشهد أشرس هجوم في الحرب الروسية الأوكرانية، بعدما أعلنت كييف عزمها
شنّ هجوم الربيع، الذي تحيطه بكثير من الغموض، ضمن مساعيها لتحقيق مكاسب كبيرة وإلحاق
خسائر فادحة بالجيش الروسي في حالة نجاح هجومها، أما في حالة فشله ربما يكون الأخير ويحسم

الحرب لصالح الروس.

يبات الأمريكية، وعادوا من قاعدة المارينز مؤخرًا انتهى ما لا يقلّ عن  ألف جندي أوكراني من التدر
في ألمانيــا، وهــم علــى اســتعداد لبــدء الهجــوم الــذي يرمــي إلى اســتعادة الأراضي الــتي اســتولت عليهــا
روسيا، وهذا التدريب الأمريكي ليس سوى جزء من الجهد الغربي لتحسين فعالية الجيش الأوكراني.

مثلاً، وضعت بريطانيا حوالي  آلاف مدني أوكراني في معسكر تدريبي مدته  أسابيع، كما تخطط
لتدريب  ألف آخرين هذا العام، هذا بالإضافة إلى مئات الجنود الذين تدرّبوا في فنلندا وأستونيا
وكذلــك في بولنــدا علــى اســتخدام الــدبابات، ومــا لا يقــل عــن  جنــدي أوكــراني يســتفيدون مــن

التدريب الألماني مطلع مايو/ أيار الجاري. 

كمــا تلقــت أوكرانيــا مــؤخرًا أســلحة متطــورة مــن حلفائهــا الغــربيين، وقــوات جديــدة مدربــة حــديثًا في
الغرب، ما أدى إلى تزايد التوقعات باقتراب وقت الهجوم. 

https://www.noonpost.com/47032/
https://www.defenseone.com/threats/2023/04/some-11k-ukrainians-have-had-least-some-us-training-spring-offensive-looms/385492/
https://sputnikglobe.com/20230429/germany-preparing-ukrainian-soldiers-for-counteroffensive---reports-1109947160.html


ومع ذلك، قد ينقلب هجوم الربيع ضد أوكرانيا بمخاطر هائلة، بما أن السخاء الغربي مرهون بنجاح
هــذا الهجــوم، ويبــدو كذلــك، فــإذا فشلــت أوكرانيــا في تحقيــق نصر حاســم ربما يضعــف هــذا الــدعم
ــات سلام جــادة لإنهــاء الصراع أو ــدة للــدخول في محادث الغــربي، وقــد تتعــرض كييــف لضغــوط متزاي

تجميده.

حظوظ كييف 
لا شيء يغــير المخــاطر حــول هجــوم أوكرانيــا المضــاد، لأن الغــرب يضغــط بشــدة علــى أوكرانيــا لاســتعادة
الأراضي وتحريرها من السيطرة الروسية، وإثبات قدرتها على استخدام المساعدة العسكرية الغربية
المتقدمـة بشكـل فعّـال وناجـح، لهذا يجـب أن تثبـت كييـف أن هـذا الصراع المنهـك لـن ينتهـي إلى نفـق

مسدود. 

أهداف أوكرانيا لم تتغير؛ أولها استرجاع حدودها المعترف بها دوليا، بما في ذلك شبه جزيرة القرم التي
احتلها روسيا عام ، وللقيام بذلك عليها أن تضرب بقوة في هذا الهجوم من أجل استعادة

أراضيها ودحر الروس إلى ما وراء حدودهم الأصلية.

يــد جعلــه يــة زائــدة وتكتم حــتى أمــام الحلفــاء، لأنهــا تر قــد يبــدو أن كييــف تحيــط الهجــوم المضــاد بسرّ
مخيفًـا، لكـن خطـط الجيـش الأوكـراني سـوف نعلـم عنهـا لاحقًـا في ميـدان الحـرب، وهـو فعليـا بـدأ في
نات بأن تقدم الجيش قد يكون علامة مبكرة على الهجوم الذي التحرك شرق نهر دينبرو، ما أثار تكه

طال انتظاره.

وما كشف عنه تسريب “وثائق البنتاغون”، الذي لا يزال مصدره مجهولاً، يؤكد أن الولايات المتحدة
تصــا بشــدة مــن أجــل الحصــول علــى رؤيــة واضحــة لاستراتيجيــة القتــال، بالتــالي انغمســت في
س على كبار القادة العسكريين والسياسيين في أوكرانيا، بحسب ما أظهرته بعض الوثائق التي التجس

يقول مسؤولون أمريكيون إنها صحيحة. 

التسريبات نفسها قيّمت الجيش الأوكراني بأنه “في حالة يرثى لها”، كما عانى من نقص حاد في ذخائر
الــدفاع الجــوي، وتكشــف الوثــائق عــن أزمــة للولايــات المتحــدة ضمــن الائتلاف الغــربي ضــد روســيا، إذ
كــثر م ممنهج وأ ــط في عمليــة تســليح أوكرانيــا، في خضــمّ مــا نــراه مــن تقــد يتضــح وجــود ارتبــاك وتخب

انضباطًا لروسيا المتهيّبة للحسم العسكري.

وبينمــا يقول مســؤولون أوكرانيــون إن هــدفهم هــو اخــتراق الــدفاعات الروســية وخلــق انهيــار واســع
النطاق في الجيش الروسي وجعل هذا الهجوم حملة مدمرة، يقدّر مسؤولون أمريكيون أنه من غير

المرجّح أن يؤدي الهجوم إلى تحول كبير لصالح أوكرانيا.
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https://www.nytimes.com/2023/04/24/us/politics/ukraine-russia-war-spring-offensive.html


ألغام ومعيقات
يا، وقد نجحت كييف في اختراق الداخل الروسي كثر ما يقلق الروس هو استهداف موسكو عسكر أ
واغتيال مجموعة من الشخصيات بمن فيهم نجلة أليكسندر دوغين في موسكو، والصحفي الحربي

الروسي فلادين تتارسكي في سان بطرسبرغ.

ولا ننسى أيضًـــا الإهانـــة الكـــبرى الـــتي شعـــر بهـــا الـــروس في البحـــر الأسود، بـــدءًا بتـــدمير فرطاقـــة
موسكفا وانتهاءً بتفجير جسر القرم، وممّا لا شكّ فيه أن الأوكرانيين يخططون لتوجيه إهانة جديدة

للروس عما قريب.

وإلى حين انــدلاع هجــوم الربيــع، الــذي تعــدّ مكاســبه الكــبيرة غــير مضمونــة أو غــير مرجحــة بــالضرورة،
تحـوم الشكـوك حـول مـدى قـدرة الجيـش الأوكـراني علـى تخطـي حقـول الألغـام الـتي زرعهـا الجيـش
الروسي في كل مكان حول الأراضي التي يسطير عليها، وسيعتمد التقدم الأوكراني على ما إذا كانت

قوات كييف قادرة على نشر معدّات إزالة الألغام التى قدّم الغرب الكثير منها.

كما من المحتمل أن يعيق نجاح أوكرانيا قدرتها على استخدام “إمدادات غير كافية من الأسلحة
الغربية”، إذ قال جو باروس من معهد دراسة الحرب لمجلة “نيوزويك” إن هناك “تباينًا كبيرًا” بين

نوع المساعدة التي تتلقاها أوكرانيا من الحلفاء الغربيين وما تحتاجه قواتها بالفعل.

الردّ الروسي 
في الطرف المقابل تعمل روسيا بجهد لسدّ الفجوات القتالية، من خلال دعم قدرة القوات في الجبهة

ات لاستهداف الجيش الأوكراني بشكل فعّال. على استخدام سلاح المدفعية والمسير

ولإثبــات أنهــم مــا زالــوا قــادرين علــى نــشر الأســلحة الأحــدث في ميــدان المعركــة، بــدأ الــروس بــالقصف
بواسطة القنابل الانزلاقية شديدة الانفجار، التي تعتمد على الجاذبية وأجهزة التوجيه للوصول إلى

أهدافها دون إحداث ضجيج. 

وإن لم تكن هناك بوادر عن إطلاق تعبئة عسكرية جديدة، رغم أن هذا الخيار يبقى مفتوحًا بما أن
مرســوم بــوتين مــا زال ســاري المفعــول، فــإن القيــادة الروســية تخــشى مــن حــدوث رد فعــل ســياسي
داخلــي، وبــدلاً مــن ذلــك كثّفــت جهودهــا في الأشهــر الأخــيرة لتشجيــع الرجــال علــى التطــوع والعمــل

كجنود متعاقدين.

بعد ذوبان الثلوج، يتوقّع مجتمع الاستخبارات أن تدخل كل من أوكرانيا وروسيا في وضع “التجديد،
إعادة الإمداد وإعادة التشكيل”، لذا هما على أهبّة الاستعداد لهجوم الربيع.

https://www.newsweek.com/ret-us-general-outlines-challenges-facing-ukraines-spring-offensive-1791641
https://www.themoscowtimes.com/2023/04/06/anything-but-more-mobilization-russias-stealthy-push-to-find-more-soldiers-a80732
https://www.airandspaceforces.com/dni-skeptical-russia-can-reconstitute-effectively-for-spring-offensive/


لكــن الحلفــاء الغــربيين يخشــون أن أوكرانيــا تملــك ربيعًــا وصــيفًا واحــدًا لحســم هــذه المعركــة، ولا
يشككّون في أن الرد الروسي سيشمل التصعيد في حملة الضربات على البنية التحتية التي ستكون

مؤذية للغاية، لكنها حتمًا لن تكسر إرادة الأوكرانيين المقاومة.
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